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خلفّــت سياســات التقويــم الهيكلــي التــي تبنتهــا الحكومــات المغربيــة خــال 
عقــد الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي هشاشــةً بنيويــةً بيــن صفــوف أوســع 
شــرائح المجتمــع المغربــي. ومــا زالــت مخلفّــات هــذه السياســات، وآثارهــا 
الســلبية علــى النــاس، تتــرك عــدداً كبيــراً مــن المغاربــة علــى الهامــش، مــن 
دون تعليــم جيــد ولا تغطيــة وخدمــات صحيــة جيــدة، ولا ســكن لائــق ولا عمــل 
كريــم. بقــي تعاطــي الدولــة مــع المعضلــة الاجتماعيــة خــال العقــود الماضيــة 
التفاوتــات الاجتماعيــة  انتقائيــة تبتغــي تصحيــح  بيــن سياســات  متأرجحــاً 
والمجاليــة، الناجمــة عــن ســوء توزيــع الثــروات والخدمــات،1 وبيــن سياســات 
كية، للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية لبرنامــج التقويــم الهيكلــي الــذي  اســتدرا
عَمــل علــى تقليــص الاســتثمار الحكومــي فــي القطاعــات الاجتماعيــة، مثــل 
التخلــي  سياســات  مــع  القطــع  ضــرورة  جليــاً  بــرزت  إذ  والتعليــم.  الصحــة 
التــي مَكَّنــت ربمــا مــن التحكـّـم نســبياً فــي التوازنــات الماكرو-اقتصاديــة، إلاّ 
أنهــا أثــرت ســلباً علــى التماســك الاجتماعــي وشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة 

للســكان.2

وحاولــت الحكومــات المتعاقبــة لاحقــاً إيجــاد حلــول لهــذه المعضــات، التــي 
الأخيــرة  المراتــب  يحتــل  جعلتــه  باهظــاً  ثمنــاً  زالــت،  ومــا  المغــرب  كلفّــت 
ضمــن مؤشــر التنميــة البشــرية )فاحتــل المرتبــة 123، ضمــن هــذا المؤشــر 
فــي رســم عــام 2022(.3 كان علــى هــذه الحكومــات التفكيــر فــي برامــج ذات 
بعــد اقتصــادي واجتماعــي تكــون قــادرة علــى الخــروج بالمغــرب مــن آثــار 
مــن  المغربــي  الاقتصــاد  وتحويــل  القاســية،  الهيكلــي  التقويــم  سياســات 
اقتصــاد تابــع يعتمــد أساســاً علــى تصديــر المــواد الزراعيــة والمــواد الأوليــة 
فقــط، إلــى اقتصــادٍ منتــج لصناعــات ذات قيمــة مضافــة عاليــة، قــادرة علــى 
الاقتصــادي،  الإنتــاج  دائــرة  ضمــن  العمــل  عــن  العاطليــن  جيــوش  إدمــاج 
هــذه  أن  إلاّ  الكاملــة.  الاجتماعيــة  الحمايــة  فــي  بحقوقهــم  تمتّعهــم  وبالتالــي 
الحكومــات لجــأت إلــى حلــولٍ ترقيعيــة مرتجلــة، غلــب عليهــا البعــد الإســعافي 
والإحســاني، مــن دون أن تســاهم فــي انتشــال الفئــات الهشّــة والفقيــرة مــن 
دوائــر الإقصــاء والتهميــش. فــكلّ البرامــج التــي وُضِعــت فــي هــذا الســياق لــم 
تخــرج عــن الخلفيــة النيوليبراليــة لهــذه الحكومــات التــي أولــت الأهميــة كثيــراً 
حســاب  علــى  والماكرو-اقتصاديــة،  الماليــة  وللتوازنــات  الســوق،  لاقتصــاد 
فقــر وبــؤس فئــات واســعة مــن المجتمــع. لذلــك، جــاءت برامــج المســاعدات 
الاجتماعيــة لــذرّ الرمــاد فــي العيــون وتكريــس الفــوارق بيــن المغاربــة، فــي ظــل 
غيــاب سياســات اجتماعيــة واقتصاديــة تــروم العدالــة الاجتماعيــة والتوزيــع 
العــادل للثــروات. هــذه البرامــج كانــت محــطّ انتقــادات وتقييــم ســلبي مــن 
كل أطــراف الدولــة، بمــا فيهــم الملــك الــذي أقــرّ بــأن هــذه البرامــج يطبعهــا 
وعــدم  بينهــا  مــا  فــي  التناســق  الوزاريــة وضعــف  القطاعــات  بيــن  التشــتت 
القــدرة علــى اســتهداف الفئــات التــي تســتحقها، وعلــى الاســتجابة بفعاليــة 

لحاجــات المواطنيــن الذيــن لا يــكادون يلمســون أثرهــا.4
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2004, p.86.
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https://cutt.us/zP2RH 2018، متاح على

ثــم عمّقــت جائحــة كوفيــد19- الهشاشــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغالبيــة 
فئــات المجتمــع المغربــي، وفضحــت بشــكلٍ واضــح محدوديــة هــذه البرامــج 
ومنصفــة  فعّالــة  منظومــة  غيــاب  ظــلّ  فــي  كرامتهــم،  فــي صيانــة  وضعفهــا 
للحمايــة الاجتماعيــة، مــا عجّــل فــي اقتنــاع الملــك والطبقــة السياســية بضــرورة 
التســريع فــي مراجعــة أســس هــذه المنظومــة، والعمــل علــى تعميــم الحمايــة 

الاجتماعيــة علــى جميــع المغاربــة قبــل حلــول عــام 2025.

المغــرب ومراجعتــه  الجائحــة مــع تقييــم  انتشــار  تزامــن  أخــرى،  مــن جهــةٍ 
ديناميــة  فــي  المغاربــة  كلّ  إدمــاج  فــي  أخفــق  الــذي  التنمــوي،  لنموذجــه 
التنميــة، التــي مــا تــزال تســتهدف التوازنــات الماليــة علــى حســاب التوازنــات 
الاجتماعيــة والبشــرية. وبــدأ بذلــك التفكيــر فــي نمــوذج تنمــوي جديــد يقطــع 
مــع الســيرورة، التــي آلــت إلــى الاختــالات البنيويــة التــي شُــخصّت فــي بلادنــا 
علــى مســتوى التربيــة والتكويــن والصحــة والســكن والتشــغيل والخدمــات 

الاجتماعيــة.5 والحمايــة  العموميــة 

ورش تعميم الحماية 
الاجتماعية في المغرب: 

بين الوعي بعجز المنظومة 
الحالية وتنفيذ الالتزامات 

الدولية للدولة
فشــل  عــن  الســادس  محمــد  الملــك  أعلــن  متقاربتيــن،  مناســبتين  فــي 
فئــات  إقصــاء  نتائجــه  مــن  كان  الــذي  المغــرب6  فــي  التنمــوي  النمــوذج 
عريضــة مــن المغاربــة عــن الاســتفادة مــن خيــرات التنميــة الاقتصاديــة، مــع 
مــا يرتبــط بذلــك مــن ضعــفٍ وهشاشــةٍ فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 
وتغطيتهــا للمواطنيــن. وتقاطــع والتقــى هــذا الإعــان مــع مــا كانــت ترافــع مــن 
أجلــه النقابــات العماليــة والمنظمــات الحقوقيــة، وهــو ضــرورة إرســاء عدالــة 
اجتماعيــة ترتكــز علــى مبــدأ التضامــن والتوزيــع العــادل للثــروات. فذكــر رئيس 
الدولــة فــي خطابــه أمــام البرلمــان،7 عجــز منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي 
المغــرب وحجــم الخصــاص الاجتماعــي وســبل تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة 
والمجاليــة التــي كانــت، بحســب كلمتــه، مــن أهــم الأســباب التــي دفعــت إلــى 
الدعــوة لتجديـــد النمــوذج التنمــوي، كمــا دعــا الحكومــة وجميــع الفاعليــن 
المعنييــن إلــى القيــام بإعــادة هيكلــة شــاملة وعميقــة للبرامــج والسياســات 
مقاربــة  اعتمــاد  وإلــى  الاجتماعيــة،  والحمايــة  الدعــم  مجــال  فــي  الوطنيــة 

تشــاركية والتعجيــل فــي تنفيــذ هــذه البرامــج. 

 وبعــد دعــوة الملــك، بــدأ التحضيــر لانطــاق ورش مراجعــة منظومــة الحمايــة 
أســرع  وفــي  المغاربــة  علــى جميــع  الحمايــة  وتعميــم  لتوســيع  الاجتماعيــة 

https://lakome2. حوار الاقتصادي نورالدين العوفي مع موقع “لكم”، متاح على   5
 //com/interview/175988

  خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان بتاريخ 13 تشرين الأول/ 6
 https://cutt.us/BSBhg كتوبر2017، متاح على أ

  خطاب الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان بتاريخ 13 تشرين الأول/ 7
كتوبر 2017، مرجع مذكور. أ
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فتــرةٍ زمنيــةٍ عبــر رُزنامــة حدّدهــا الملــك، تنتهــي بحلــول 2025. إذ اســتُحدِث 
بمقتضــى مرســوم8 لجنــة وزاريــة يرأســها رئيــس الحكومــة، لقيــادة إصــاح 
منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، تضــم فــي عضويتهــا ســت ســلطات حكوميــة 

ذات صلــة بــورش الحمايــة الاجتماعيــة. 

ومــن ضمــن ســياقات تنفيــذ »ورش« توســيع وتقويــة الحمايــة الاجتماعيــة 
فــي المغــرب، يمكــن أن نذكــر كذلــك مــا أقــرهّ الدســتور المغربــي 2011، الــذي 
كــرسّ فــي فصلــه الـــ31 الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، 
وتنفيــذ الدولــة المغربيــة التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المتعلــق  الدولــي  العهــد  خصوصــاً 
والثقافي��ة، الاتفاقيــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للتضامــن الاجتماعــي 
الصـا�درة عـن� منظمـة� العم��ل الدولي��ة، والتوصيــة رقــم 202 بشــأن الأرضيــات 
الوطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة الصــادرة عــن المنظمــة، وخطــة الأمــم المتحــدة 
التــي جعلــت   ،2030 عــام  أفــق  فــي  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  لتحقيــق 
مــن الحمايــة الاجتماعيــة واحــدة مــن بيــن أهــم غاياتهــا الأساســية، وضمّنتهــا 
أهــم  أحــد  الجيــدة  الرفاهيــة والصحــة  إذ تشــكلّ  الهــدف الأول.  فــي  صراحــةً 
العناصــر التــي اعتمدتهــا أهــداف التنميــة المســتدامة، علــى اعتبــار أن ضمــان 
حيــاة صحيــة وتعزيــز العيــش الكريــم لجميــع الفئــات العمريــة أمــر أساســي 
كــدت منظمــة الأمــم المتحــدة أهميــة  أ التنميــة المســتدامة. كمــا  لتحقيــق 
الصحــة فــي المنظومــة الدوليــة، مــن خــال الإشــارة إليهــا فــي عناصــر شــعارها: 

»الســام والكرامــة والمســاواة علــى كوكــب ينعــم بالصحــة«.

منظومة حماية اجتماعية 
معطوبة تترك ملايين الناس 

على الهامش
 

الوطنيــة  الرســمية  المؤسســات  مختلــف  مــن  المُنجــزة  التقاريــر  أجمعــت 
والدوليــة فــي تقييمهــا لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة فــي المغــرب على 
أنهــا تعانــي مــن تعــدّد وكثــرة البرامــج الحكوميــة المتّخِــذة لشــكل المســاعدة 
بينهــا،  مــا  فــي  التنســيق  وغيــاب  الحوكمــة  وضعــف  وتشــتتها  الاجتماعيــة، 
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وانحصــار فعاليتهــا ومحدوديــة أثرهــا علــى توفيــر الضمــان الاجتماعــي وفــق 
المعاييــر الدولية.9يضــاف إلــى ذلــك الإنفــاق الكبيــر مــن المــال العــام علــى هــذه 
البرامــج مــن دون تحقيــق النتائــج المرجــوة. بينمــا أحصــت منظمــة الأمــم 
المتحــدة للطفولــة »اليونيســيف«، فــي دراســة مَســحية نشــرتها عــام 10،2018 
140 برنامجــاً اجتماعيــاً يشــرف عليــه 50 متدخــاً مؤسســاتياً فــي المغــرب. 
ووصــل البنــك الإفريقــي للتنميــة إلــى الخلاصــة نفســها ضمــن تقريرٍ لــه عــام 
بيــن  التنســيق  ضعــف  مــع  التشــرذم  هــذا  تأثيــرات  تفاقمــت  إذ   11.2016
الفاعليــن فــي مجــال الحمايــة الاجتماعيــة، وضعــف الشــفافية فــي مــا يتعلــق 

باختصاصاتهــم.

بنيوية الهشاشة في منظومة الحماية 
الاجتماعية الحالية: حالة الصحة 

والتقاعد 
 وضع التغطية الصحية 

للحمايــة  والمتعــددة  الكثيــرة  البرامــج  هشاشــة  حجــم  علــى  للوقــوف 
التغطيــة الصحيــة  أثرهــا علــى توفيــر  المغــرب، ومحدوديــة  فــي  الاجتماعيــة 
العــدد  أن  نذكــر  أن  يكفــي  المغاربــة،  لعمــوم  الكرامــة  وضمــان  الكافيــة 
الحالــي للســكان الذيــن يســتفيدون مــن تغطيــة صحيــة لا يتعــدى 11,17 
مليــون مســتفيد مــن نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المرض، مــن 
مجمــوع ســكان المغــرب البالــغ عددهــم 38 مليــون نســمة. المســتفيدون 
 11 العــدد  إلــى هــذا  العــام والخــاص. وإذا أضفنــا  هــم أجــراء القطاعيــن  إذاً 
الدولــة  وضعتــه  الــذي  الطبيــة،  المســاعدة  نظــام  مــن  مســتفيد  مليــون 
للفقــراء والمعوزيــن الذيــن لا يعملــون أو دخلهــم قــارّ!، ويتوجهــون عــادةً إلــى 
المستشــفيات العامــة التــي لا توفــر لهــم غالبــاً الحــد الأدنــى مــن العلاجــات، 
لا يتعــدى مجمــوع المشــمولين بالتغطيــة الصحيــة الأساســية %60 مــن 

كبر ورش للحماية الاجتماعية تحت رحمة ضعف الاستهداف،    حسن بويخف، أ 9
 https://mipa.institute/9158 : متاح على

10   Ministère de l’économie, des finances et de la réforme de 
l’administration, ‘’Politique publique Intégrée de protection sociale 2020-
2030 ‘’, (2019), https://uni.cf/3sYnwRs
11   Banque Africaine de Développement, « Maroc programme d’appui 
à la gouvernance de la protection sociale (PAGPS) » (2016) https://bit.
ly/36lxqFg, p15

الشكل 1 : الجدولة الزمنية لتعميم التغطية الصحية
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مجمــوع الســكان. ولا يــزال المغــرب فــي انتظــار تعميــم التأميــن الإجبــاري عــن 
المــرض علــى الفئــة المتبقيــة، مــا كان يُفتَــرض أن يتــمّ قبــل نهايــة عــام 2022، 
ويشــمل 1 مليــون مســتفيد إضافــي، هــم المهنيــون المســتقلون، الذيــن لــم 

يكونــوا يســتفيدون مــن أي تغطيــة صحيــة. 

ولعــلّ أبــرز مظاهــر هشاشــة المنظومــة الصحيــة فــي المغــرب، كــون الأســر 
المغربيــة تتحمــل العــبء الثقيــل لنفقــات العلاجــات الصحيــة. إذ تســاهم بمــا 
يزيد على نســبة %50 في تمويل المنظومة الصحية، وهي نســبة كبيرة جداً 
إذا قُورنــت بنســبة 18% فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 
ويضــاف إلــى ذلــك التفــاوت غيــر العــادل - بيــن الطبقــات الاجتماعيــة وبيــن 
بشــكلٍ  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  الوصــول  فــي   - للبلــد  الجغرافيــة  المناطــق 
منصــف وجــودة عاليــة. إذ يصعــب علــى ســكان المــدن والأريــاف البعيــدة 
عــن المــدن الكبــرى الحصــول علــى العلاجــات الضروريــة مــن دون الذهــاب 
إلــى هــذه المــدن حيــث تتمركــز المستشــفيات الرئيســية، خصوصــاً التابعــة 
الأخيــر.  العقــد  خــال  ســريع  بشــكل  وتطــور  نمــا  الــذي  الخــاص،  للقطــاع 
فأصبــح القطــاع العــام غيــر قــادر علــى مواجهــة الطلــب المتزايــد للســكان، 
خصوصــاً ذوي المداخيــل المحــدودة وســكان الأريــاف، الذيــن لا يحصلــون 
علــى تغطيــة صحيــة كفيلــة بتوفيــر العلاجــات الأساســية والضروريــة. إذ بــدأ 
عــدد الأطبــاء العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي المغــرب يفــوق عــدد العامليــن 
فــي القطــاع العــام )13.625 طبيبــاً/ة فــي القطــاع الخــاص مقابــل 12.454 
طبيبــاً/ة فــي القطــاع العــام(. ويبقــى معــدّل تغطيــة الأطبــاء لعــدد الســكان 
فــي المغــرب مــن أضعــف المعــدلات فــي بلــدان شــمال إفريقيــا، فيبلــغ 7,1 
الجزائــر  فــي كل مــن  12 طبيبــاً/ة  لــكل 10.000 نســمة، مقابــل  طبيــب/ة 

وتونــس، علــى ســبيل المثــال.

ويعانــي نظــام المســاعدة الطبيــة الــذي وُضــع عــام 2005 لفائــدة ذوي الدخــل 
المحــدود مــن عــدة اختــالات، لأنــه تأسّــس علــى فرضيــات أصبحــت متجــاوَزة، 
فــي مــا يتعلــق بانتقــاء المســتفيدين، فالفئــة الهشّــة التــي كانــت  خصوصــاً 
 8,5 مــن  لتنتقــل  الضعــف،  بنســبة  المرتقــب  العــدد  تجــاوزت  مُســتهدفة 
ملاييــن إلــى 16,4 مليونــاً. مــا يعنــي أن نســبة الفقــر والهشاشــة بيــن صفــوف 
المغاربــة اتسّــعت بشــكلٍ متســارع خــال الســنوات العشــر الماضيــة، وشــهد 
تمويــل هــذا النظــام عــدة مشــاكل مــن جهــة عــدم ضمــان اســتمرارية المــوارد، 
وتضــارب الاختصاصــات فــي التدبيــر المالــي بين وزارة الصحة والوكالة الوطنية 
للتأمين الصحي. كما أن تقســيم المســتفيدين من هذا النظام حســب الفقر 
كثــر  والهشاشــة، لــم يعــد موضوعــاً مهمــاً، بســبب ارتفــاع نســبة الفقــر إلــى أ
كتواريــة أنُجِــزت عــام 2013، المعــدل  مــن 82%، مــا جعــل، حســب دراســة إ
الســنوي للتكاليــف ينتقــل مــن 343 درهمــاً إلــى 650 درهمــاً، بارتفــاعٍ بلــغ 
%90 مقابــل زيــادة طفيفــة فــي المــوارد، التــي ظلــت غيــر متكافئــة مقارنــة مــع 
كــز الاستشــفائية  النفقــات، مــا أحــدث عجــزاً كبيــراً لــدى المستشــفيات والمرا

الجامعيــة، وجعلهــا غيــر قــادرة علــى أداء مهامهــا العلاجيــة.12

أمّــا فــي مــا يتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، فيعانــي 
النظــام  لهــذا  المدبـّـرة  الهيئــات  تعــدد  أبرزهــا  اختــالات  عــدة  مــن  بــدوره 
)الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي أو الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات 
الاحتيــاط الاجتماعــي، التعاضديــات، وشــركات التأميــن الخاصــة(. والأدهــى 
مــن ذلــك، تعــدد الأنظمــة حتــى داخــل الهيئــة نفســها أو الصنــدوق المدبـّـر، 
بســلةّ  الأمــر  تعلـّـق  ســواء  الأنظمــة،  هــذه  بيــن  مــا  فــي  التنســيق  عــدم  مــع 
العلاجــات أو نســبة الاشــتراك أو الاســترداد. ويعانــي هــذا النظــام أيضــاً مــن 
غــاء الأدويــة مقارنــةً مــع بلــدان الجــوار، أو حتــى مــع بعــض البلــدان الغنيــة 
كفرنســا وإســبانيا وإيطاليــا. ونتيجــةً لهــذا الغــاء، تحمّــل الصنــدوق الوطنــي 
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لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي وحــده مــا يفــوق 292 مليــون درهــم خــال 
عــام 2019. إذ تشــكل الأدويــة العــبء الأكبــر لهــذا النظــام، فتمثــل مــن 34% 
إلــى %40 مــن نفقــات صناديــق التأميــن الصحــي، بينمــا انتقلــت ميزانيتهــا 
مــن 522 مليــون درهــم إلــى 2,5 مليــاري درهــم للمستشــفيات. ولا تســاعد 
اللوبيــات المتحكمّــة بصناعــة وتســويق الأدويــة فــي تســهيل وصــول الــدواء 
الجنيــس منخفــض الثمــن إلــى الســوق الوطنيــة، فــا تتجــاوز نســبة تداولــه 
الثمــن،  المبتكــرة ومرتفعــة  الأدويــة  لائحــة  تتوســع  ذلــك،  مقابــل  الـــ30%. 
المعــوّض عنهــا علــى الرغــم مــن وجــود أدويــة أقــلّ ثمنــاً وبفعاليــة مماثلــة 
)فــي شــكل الأدويــة الجنيســة(، مــا يهــدد التوازنــات الماليــة للصناديــق المدبـّـرة 
للتأميــن الصحــي. وتفاقــم الوضــع خصوصــاً بالنســبة إلــى أدويــة الأمــراض 
المؤمّنيــن،  مــن  إلــى11%   6% مــن  منهــا  يعانــي  التــي  المكلفــة  المزمنــة 
وتكلـّـف نصــف نفقــات التأميــن الصحــي، إذ انتقــل عــدد الأدويــة المعــوض 
عنهــا مــن 1001 دواء عــام 2006 إلــى 4430 دواء عــام 2018. وينعكــس كلّ 
ــن، التــي تبقــى مرتفعــة جــداً،  ذلــك علــى النســبة المئويــة التــي يتحملهــا المؤمَّ
فتــراوح بيــن 31.3% بالنســبة خدمــات القطــاع العــام، و%39,9 بالنســبة 
إلــى خدمــات القطــاع الخــاص عــام 2016، مــا يجعــل أثــر هــذا النظــام محــدوداً 
علــى حمايــة المؤمّنيــن ومســاعدتهم علــى مواجهــة الظــروف الماديــة الصعبــة 

خــال فتــرة علاجهــم.13

ونبّهــت »الشــبكة المغربيــة للدفــاع عــن الحــقّ فــي الصحّــة والحــقّ فــي الحيــاة 
المغــرب،  فــي  »المقلــق«  الصحــي  الوضــع  إلــى  المغربيــة  الحكومــة   14«
ليــس فقــط بســبب جائحــة كورونــا، بــل بســبب ضعــف التغطيــة الصحيــة 
التــي لــم تتجــاوز حتــى اليــوم %46 مــن الســكان، فضــاً عــن تدنــي الإنفــاق 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة الــذي لــم يتجــاوز %45 طيلــة الســنوات العشــر 
الإجمالــي،  الوطنــي  الناتــج  مــن  الضئيلــة  الإنفــاق  هــذا  ونســبة  الأخيــرة، 
أدّى  ذلــك  أن  الشــبكة  وأفــادت  الصحــي.  القطــاع  فــي  الاســتثمار  وضعــف 
فــي ظــل جائحــة  مــن جيوبهــا  المغربيــة  الأســر  إنفــاق  ارتفــاع مســتوى  إلــى 
للصحــة،  الإجماليــة  والكلفــة  الصحيــة  الأعبــاء  تتحمــل  »لتظــل  كوفيــد19- 
فضــاً عــن ضعــف جــودة الخدمــات الصحيــة وارتفــاع معــدل الوفيــات داخــل 
المستشــفيات ومســتعجلاتها«. وأضافــت الشــبكة فــي أحــد بياناتهــا الأخيــرة، 
فــي مناســبة اليــوم العالمــي للصحــة أن المغــرب صُنِّــف ضمــن أســوأ عشــرين 
دولــة فــي التمتــع بالرعايــة الصحيــة والرفــاه، وفــق مؤشــر » إنديغــو ويلنــس«، 
بســبب تدنــي جــودة الخدمــات الصحيــة وعــدم رضــى المواطنيــن عــن مســتوى 
الخدمــات الصحيــة المقدمــة بنســبة تفــوق %80. وســجّلت الشــبكة أن هــذا 
»الواقــع المــزري« لقطــاع الصحــة يدفــع غالبيــة المواطنيــن إلــى التوجــه نحــو 
القطــاع الخــاص، فضــاً عــن اقتنــاء الأدويــة بأثمــان مضاعفــة مقارنــةً مــع دولٍ 
أخــرى. ولتجــاوز هــذا الوضــع، دعــت الشــبكة الحكومــة المغربيــة إلــى وضــع 
العدالــة الصحيــة علــى رأس أولوياتهــا، مــع ضــرورة مراجعــة جذريــة لمنظومــة 
كــب التحــوّل فــي  الصحــة وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة، لتوا
تعميــم التغطيــة الصحيــة علــى جميــع المغاربــة، بمفهــوم العدالــة الصحيــة.

مــن جهتهــا، لــم يفُــت علــى الجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان، وهــي واحــدة 
كبــر المنظمــات الحقوقيــة فــي المغــرب، التنبيــه ضمــن البيــان العــام  مــن أ
لمؤتمرهــا الوطنــي، المنعقــد خــال شــهر يونيو/حزيــران مــن عــام 2022، إلــى 
الوضــع الصحــي المــزري فــي المغــرب وتأثيــره علــى تمتّــع المغاربــة بحقهــم 
فــي الصحــة، الــذي تفسّــره الجمعيــة بالنقــص فــي المــوارد الماليــة والبشــرية 
وهشاشــة البنــى التحتيــة والنقــص فــي الأدويــة والتجهيــزات وســوء التســيير 
والتدبيــر، وتخلـّـي الدولــة عــن مســؤوليتها الأساســية فــي ضمــان الحــقّ فــي 

  تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية بالبرلمان المغربي المكلفة بالمنظومة  13
الصحية: نفس المرجع.
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الصحــة للجميــع. ويظهــر ذلــك فــي ضعــف الميزانيــة المرصــودة والصفقــات 
نظــام  وضعــف  كورونــا  وبــاء  انتشــار  إبـّـان  للحكومــة، خصوصــاً  المشــبوهة 
التأميــن الإجبــاري عــن المــرض )AMO( وعجــز نظــام المســاعدة الطبيــة عــن 
المــرض للمعوزيــن »الراميــد« عــن إعطــاء الحلــول المنتظــرة بعــد ســنوات 
للقطــاع  التابعــة  الصحيــة  للمرافــق  الدولــة  مراقبــة  تطبيقــه، وضعــف  مــن 
التــي  للمضاربــات  عرضــة  والمواطنيــن  المواطنــات  جعــل  مــا  الخــاص؛ 
تســتنزفهم ماديــاً، وأدى إلــى الإهمــال الشــديد للمرضــى المصابيــن بأمــراض 
عقليــة ونفســية، وإلــى ضعــف البنيــات الاستشــفائية والنقــص الحــاد فــي الأطــر 

الطبيــة المختصــة فــي هــذا المجــال.

فــي إدمــاج عــدد كبيــر مــن  التغطيــة الصحيــة حتــى الآن  ولــم ينجــح نظــام 
بتعميــم  المتعلـّـق  القانــون  إصــدار  مــن  الرغــم  علــى  الجامعــات،  طلبــة 
ومؤسســات  الجامعــات  طلبــة  لفائــدة  المــرض  عــن  الإجبــاري  التأميــن 
التغطيــة  مــن  المســتفيدين  الطلبــة  عــدد   َ يتعــدّ  ولــم  المهنــي.15  التكويــن 
ــة الإجباريــة حتــى عــام 2020 مجمــوع 300 ألــف طالــب، مــن ضمــن  الصحيّ
1.170.836 طالبــاً وطالبــة، وفــق إحصائيــات صــادرة عــن الصنــدوق الوطنــي 
لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي. والســبب وراء ذلــك هــو ضعــف حمــات 
نظــام  فــي  الانخــراط  علــى  لحثّهــم  الطلبــة  صفــوف  بيــن  والتحفيــز  الدعــوة 
التغطيــة الصحيــة، وإن كان معظــم الطلبــة يفضلــون أن تتــم هــذه التغطيــة 
مــن دون الحاجــة إلــى دفــع ذلــك المبلــغ الزهيــد للانخــراط )100 درهــم، أي 

دولارات(.  10 نحــو 

وضع منظومة المعاشات
تشـــكلّ خدمـــات التقاعـــد مكوّنـــاً رئيســـياً فـــي نظـام الحمايـة الاجتماعية. فهي 
أيضاً تجسّـــد حقاً إنســـانياً أساســـياً كرسّـــه الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنسان، 
الـــذي تبنّتـــه الأمــم المتحـــدة عــام 1948، والعهـــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيـــة )عــام 1966(. وترتكـــز هـــذه الخدمـــات 
علـــى مبـــدأ الضـــرورة، الـــذي ذكـــره عــام 2001 قـــرار المؤتمـــر الدولـــي للعمـــل 
كـــد أن »جميـــع المجتمعـــات تواجه اليـوم  )منظمـــة العمـــل الدوليـــة)، عندمـــا أ
ــه  ــل حياتـ ــة مراحـ ــه طيلـ ــر احتياجاتـ ــد أن يوفـ ــن لأحـ ــه لا يمكـ ــاده أنـ إشــكالاً مفـ
عـــن طريـــق عملـــه الشـــخصي. فالمـــرض والعجـــز والبطالـــة وتعليـــم الأبنــاء 
ــا القـــدرة علـــى الكســـب،  والشـــيخوخة، جميعهــا أمثلـــة لفتـــرات تتقلـــص فيهـ
لذلـــك ينبغـــي علـــى كلّ المجتمعـــات إرســـاء نظـــام لمســـاعدة الأشــخاص 
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الخاص بالطلبة.

الذيـــن يُحرَمـــون مـــن القـــدرة علـــى الكســـب«. 

تغطيتــــه  نســــبة  ضعــــف  مــن  التقاعــــد  نظــــام  يعانــي  المغــرب،  حالــة  وفــي 
للســــكان النشــــطين: فنحــو %60 مــــن الأشــخاص النشــــطين العامليــن ، أي 
2,6 مليــــوني نســــمة، غيــــر مشــــمولين بــــأي نظــــام للتقاعد، سواء للمعاشات 
أو تعويضــات عــن نهايــة الخدمــة، إذ تقتصـــر أنظمـــة التقاعـــد الإجباريــة علـــى 
ــام والخـــاص، فــا يتعــدّى عــدد المتقاعديــن  ــراء القطاعيـــن العـ موظفـــي وأجـ
المصــرّح عنهــم 1.805.224 شــخصاً فــي رســم عــام 16،2018 فــي ظــل انتظــار 
تطبيــق القانـــون رقـــم 15.99 المتعلـّـق بإحـــداث نظـــام للمعاشـــات لفائـــدة 
المهنيّيـــن والعمّـــال المســـتقليّن والأشــخاص غيـــر الأجــراء الذيـــن يزاولـــون 
الزمنــي  الجــدول  فــي  2025، كمــا هــو مســطّر  خاصّـــاً، بحلــول عــام  نشـــاطاً 

لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة الــذي أعدتــه الحكومــة المغربيــة. 

الوطنـــي  الصنـــدوق  بهــا  يقــوم  التــي  المراقبــة  حمــات  مــن  الرغــم  وعلــى 
للضمـان الاجتماعي لعمليات التصريــح عن الأجراء، التــي مكنّــت مــن رفــع 
نســبة تغطيــة أجــراء القطــاع الخــاص مــن %72 عام 2011 إلـى %82 عام 
ــدى  ــم لـ ــرح عنهـ ــر مصـ ــطين مــا زالــوا غيـ ــن النشـ ــاً مـ ــدداً مهمّـ ــإن عـ 2016، فـ
الصنـــدوق، أو مصـــرّح عنهـــم بشـــكلٍ ناقـــص. ومــا زال الحــقّ فــي الاســتفادة 
مــن معاشــات التقاعــد فــي المغــرب موصومــاً باللامســاواة والتمييــز الســلبي 
ضــد النســاء. فهــنّ أقـــلّ اســـتفادة مـــن التغطيـــة فــي نظـــام التقاعـــد، بســبب 
ــاء لا  ارتفــاع نســبة البطالــة بيــن صفوفهــنّ. ومــن نتائــج ذلــك أن نســبة النسـ
تتعدى حاليـاً %16 مــن عــدد المتقاعديـن، ويبلــغ متوســط مبلــغ المعـاش 
الـــذي يتقاضينـــه 865,1 درهمـــاً، مقابـــل 935,1 درهمـــاً بالنســـبة إلى الذكـــور. 
وكما تشـــكل النســـاء %97 مـــن مجمـــوع المســـتفيدين مـــن تحويـــل معـــاش 
التقاعـــد، بمتوســـط معـــاش يبلـــغ 839 درهمـــاً، مقابـــل 894 درهمـاً للذكـور.17
تلــك  الاجتماعيــة،  الحمايــة  منظومــة  تعيــق  التــي  الاختــالات  أهــم  ومــن 
الأنظمــة  كــون  المغــرب،  فــي  الشــيخوخة  مخاطــر  مــن  بالحمايــة  المتعلقــة 
وغيــاب  الفــوارق  تكريــس  فــي  تســاهم  المجــزّأة  أو  والمشــتتة  المتعــددة 
إليــه.  ينتســبون  الــذي  التقاعــد  نظــام  بحســب  المغاربــة  بيــن  المســاواة 
فالمعــاش الــذي يحصــل عليــه الأجيــر فــي القطــاع العــام أعلــى مــن معــدل 
المعاشــات التــي يحصــل عليهــا العاملــون فــي القطــاع الخــاص، الــذي تبلــغ 
نســبة معاشــات المتقاعديــن فيــه %26، فــا تتعــدى الـــ1000 درهــم )100 
دولار أميركــي( شــهرياً، و%57 منهــم لا تتعــدى معاشــاتهم 1500 درهــم 

  تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الحماية الاجتماعية في  16
https://cutt.us/Gr74f المغرب، متاح على

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تقرير الأنشطة في رسم سنة 2016: النظام  17
https://cutt.us/02IbQ العام والوحدات الطبية، متاح على
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)أي 150 دولاراً أميركياً(، ما يساهم في تدنـّـــي مســــتوى معيشــــة متقاعــــدي 
العــبء  التــي تتحمــل  الفئــات  بيــن  الذيــن يُعتبــرون مــن  الخـــاص  القطـــاع 
المالــي الباهــظ للعلاجــات، والإنفــاق علــى الصحــة، كمــا تمــت الإشــارة إليــه 
أعــاه، مــا يجعلهــم مــن الفئــات الأكثــر هشاشــة والأكثــر فقــراً فــي المغــرب. 

تحديات تعميم الحماية 
الاجتماعية في المغرب

يتــم توصيــف مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى جميــع المواطنيــن 
فــي المغــرب مــن طــرف الفرقــاء الاجتماعييــن والسياســيين علــى أنــه أحــد 
كبــر القــرارات السياســية والاجتماعيــة تحــت حكــم الملــك محمــد الســادس،  أ
وربمــا واحــد مــن أهــم القــرارات منــذ اســتقلال المغــرب، كونــه، وللمــرة الأولــى، 
ســيُنصف فئــات واســعة مــن الفقــراء والمهدديــن بالهشاشــة، وســيتمتعون 
بالحــد الأدنــى مــن الحقــوق الاجتماعيــة، وقــد يســاعدهم ذلــك علــى مواجهــة 
شــظف العيــش وتكاليــف الحيــاة الباهظــة. كمــا يعوّلــون علــى أنــه قــد ينصــف 
شــريحةً أخــرى مــن المواطنيــن الذيــن يزاولــون مهنــاً منتظمــة، ومــع ذلــك، 
محرومــون مــن حقهــم فــي الحمايــة الاجتماعيــة كمــا هــو شــأن مهــنٍ أخــرى 
نفــس  يفــوت  ولا  محاســبون...(.  موثقّــون،  محامــون،  مهندســون،  )أطبــاء، 
بالتحديــات  انشــغالهم  عــن  التعبيــر  والسياســيين  الاجتماعييــن  الفرقــاء 
والصعوبــات التــي ســتواجه تنزيــل هــذا المشــروع الاجتماعــي الضخــم، ومــن 

بيــن هــذه التحديــات:

المعدل المرتفع للبطالة 
توفيــر  يتطلــب  الحقيقيــة  الاجتماعيــة  الدولــة  لتحقيــق  الرئيســي  المدخــل 
صحّــة جيــدة وتعليمــاً جيــداً وســكناً لائقــاً، وفــي الأســاس عمــل قــار يضمــن 
الكرامــة والحــد الأدنــى مــن الأجــر، لمواجهــة عوائــد الزمــن. ولا شــك أن واحــداً 
مــن التحديــات التــي ســتواجه منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة هــو قلــة فــرص 
العمــل، ومــا تولـّـده مــن عــددٍ كبيــرٍ مــن العاطليــن أو شــبه العاطليــن عــن 
العمــل، والعامليــن فــي اقتصــاد الظــل، والقطــاع غيــر المهيــكل. فلــم تتوفــر 
لــدى الحكومــات المتعاقبــة الجــدارة الكافيــة لابتــكار الحلــول لتوفيــر العمــل 
لملايين العاطلين الموجودين على الهامش عبر ســنوات طويلة. ويكفي أن 
نذكـّـر بالأرقــام الصــادرة عــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط )مؤسســة رســمية 
15 و24  تــراوح أعمارهــم بيــن  مغربيــة للإحصائيــات(، أن الشــباب الذيــن 
عامــاً يصــل عددهــم إلــى 5,9 ملاييــن شــخص، مــن بينهــم 15،4% نشــطون 
عاملــون )905.000( فقــط، و%7,4 عاطلــون عــن العمــل )439 .000(، فــي 
حيــن أن %77,2 منهــم خــارج ســوق العمــل )4.600.000(.18 ويعــد الرقــم 
الأخيــر كبيــراً جــداً، ربمــا يشــكلّ تحديــاً واختبــاراً لمنظومــة الحمايــة الاجتماعيــة 
بالنظــر إلــى أن العاطليــن لا يحصلــون علــى دخــلٍ قــارّ يمكنّهــم مــن الوصــول 
فــي  لهــم حقهــم  التــي ســتضمن  الكافيــة،  بالجــودة  الصحيــة  الخدمــات  إلــى 
الحــد الأدنــى مــن العلاجــات الطبيــة، والحصــول علــى حــدّ أدنــى مــن المدخــول 

والانخــراط فــي نظــام للمعاشــات لمواجهــة مخاطــر الشــيخوخة لاحقــاً.

  المندوبية السامية للتخطيط، مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان  18
النشيطين المشتغلين خلال سنة 2022.

الاقتصاد غير المنظّم
مــن التحديــات التــي ســتواجه ورش تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة، التحــدي 
المرتبــط بعــدد العامليــن فــي الاقتصــاد غيــــر المنظــــم )غيــر المهيــكل(، بمعنــــاه 
الواســــع، وهــو ظاهــــرة مســــتعصية فــــي المنظومــــة الاقتصاديــة المغربيــــة َ 
عــام  المغـــرب  بنـــك  معطيـــات  بحســـب  حجمــه  يصـــل  إذ  قلـــق.  ومصـــدر 
2018 إلـــى نحـــو %30 مـــن الناتـــج الداخلـــي الإجمالــي. وتذهـــب تقديـــرات 
المؤسســـات الوطنيـــة الدوليـــة، إلـــى أن نســـبة تـــراوح بيـــن %60 و%80 مـــن 
الســـكان النشـــطين في المغـــرب يـــزاولون أعمالاً تنـــدرج ضمـــن الاقتصاد غيـــر 
كــز القــرار المكلَّفــة بتعميـــم التغطيـــة  المنظـّــم،19 وهــو تحــدٍّ تســتحضره مرا
الاجتماعيــة لتســـريع وصــول هـــذه الفئـــات إلـــى نظــام الضمــان الاجتماعــي 
الشــامل، وإن كان ذلــك يطــرح تحديــاً ثانيــاً أيضــاً يتعلــق بنظــام الاســتهداف.

نظام الاستهداف
 إن نظــام اســتهداف العامليــن فــي القطــاع غيــر المهيــكل والعاطليــن عــن 
العمــل والمعوزيــن والمســنين مــن دون دخــل، ضعيــف وغيــر فعــال. فهنــاك 
صعوبــة فــي تحديــد وضبــط الفئــات المؤهلــة للاســتفادة مــن نظــام المســاعدة 
الطبيــة وبقيــة برامــج منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة، خصوصــاً مــع تنامــي 
القطــاع غيــر المهيــكل، واعتمــاد النظــام التصريحــي لتقديــر مســتوى الدخــل، 
الــذي ينطــوي علــى الكثيــر مــن المغالطــات نتيجــة التصريحــات المخفضــة 
بشــكلٍ  الأهليــة  لتحديــد  معقــدة  قواعــد  اعتمــاد  أن  كمــا  الدقيقــة.  وغيــر 
تصعــب معــه دراســة طلبــات الاســتفادة أو تفعيــل المراقبــة البعديــة للنظــام 
والتأخــر فــي تنزيــل نظــام الاســتهداف، المكــوّن مــن ســجليّن كمــا وضعهمــا 
القانــون20، همــا الســجل الوطنــي للســكان )يســتهدف الأشــخاص( والســجل 
الاجتماعــي الموحــد )يســتهدف الأســر(، مــن عاميــن إلــى ثلاثــة أعــوام بعــد 
تعميــم التغطيــة الصحيــة، جميعهــا أمــور تتــرك عــدداً كبيــراً مــن المعنييــن 
الذيــن  المســجلين  قوائــم  ضمــن  أســماؤهم  تُــدرج  أن  إلــى  الهامــش  علــى 
سيســتفيدون مــن الحمايــة الاجتماعيــة. وقــد يســجل الســجل الاجتماعــي 
الدعــم  حصــر  فيتــم  الاجتماعيــة،  الدولــة  فكــرة  لتجــاوز  »تحايــاً«  الموحــد 
العمومــي ضمــن تدابيــر تقنيــة وبيروقراطيــة، قــد ينجــم عنهــا تضييــق عــدد 

المســتفيدين مــن البرامــج الاجتماعيــة.21 

ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية
الكلفــة  تبلــغ   22 المغربيــة،  الحكومــة  قدمتــه  الــذي  المخطــط  بحســب 
مليــار   51 الاجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  مــن  الاســتفادة  لتعميــم  الســنوية 
ّــى مــن آليــة الاشــتراك بالنســبة إلــى  درهــم، موزعــة بيــن 28 مليــار درهــم تتأت
الأشــخاص الذيــن تتوفــر لديهــم القــدرة علــى المســاهمة، و23 مليــار درهــم 
يتــم تحصيلهــا فــي إطــار تضامنــي لتغطيــة الأشــخاص الذيــن لا تتوفــر لديهــم 

  رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: مقربة مندمجة للحد من حجم  19
https://www.cese.ma/media/2021/12/ebook-الاقتصاد غير المهيكل، متاح على

Avis-economie-informelle-VA-1.pdf
  قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم  20
 https://cutt.us/JRe67 الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، متاح على

  عبد الرفيع زعنون: تعميم الحماية الاجتماعية: تأسيس لدولة الرعاية أم تكريس  21
لسياسة التخلي؟ متاح على https://mipa.institute/8856  )عبد الرفيع زعنون: 

تعميم الحماية الاجتماعية(
  عرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، شباط/فبراير 2021 في البرلمان،  22

لتقديم مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، متاح على 
https://www.finances.gov.ma/Publication/cabinet/2021/Expose_M.%20
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التحديــات المطروحــة؟ 8

هــذه القــدرة.23 يعنــي ذلــك أن نحــو %45 مــن الوعــاء المالــي لــورش تعميــم 
الحمايــة الاجتماعيــة ســيأتي مــن مصــادر تضامنيــة، وســتطرح طبيعــة هــذا 
الحمايــة  المالــي لأنظمــة  الإطــار  اســتدامة  تداعيــات عديــدة حــول  التمويــل 
الاجتماعيــة، وحــول الآفــاق المســتقبلية لموقــع الدولــة فــي تدبيــر السياســات 
الاجتماعيــة فــي انتظــار إصــاح النظــام الضريبــي المغربــي للوصــول إلــى عدالــة 
ضريبيــة تســاعد علــى تمويــل برامــج الحمايــة الاجتماعيــة وضمــان ديمومتهــا 

وتعميمهــا علــى الجميــع. 

وهنــاك تخوفــات مــن أن تفضــي مراجعــة أدوار صنــدوق المقاصّــة المغربــي، 
الــذي تعتــزم الحكومــة توجيــه مخصصاتــه التــي بلغــت خــال شــهر شــباط/
فبرايــر 2022 نحــو 5 مليــارات درهــم مغربــي نحــو آليــات مندمجــة للحمايــة 
الاجتماعيــة، والســجل الاجتماعــي الموحّــد وبشــكلٍ خــاص لتمويــل تكاليــف 
الصحة.24 مــا يعنــي تخصيــص المــوارد الناتجــة عــن الرفــع التدريجــي لدعــم 
الدولــة للمــواد الغذائيــة والطاقــة لتمويــل تدابيــر الحمايــة الاجتماعيــة، وبالتالي 
المــسّ بالقــدرة الشــرائية لبعــض النــاس فــي المغــرب، ولا ســيما مــن هــم مــن 
الطبقــة الوســطى. فهــذه الأخيــرة مهــددة بالهشاشــة، ومســتثناة إلــى حــدٍ كبيــر 
مــن التغطيــة الاجتماعيــة الكافيــة، إثــر ضعــف نظــام الاســتهداف والمشــاكل 
فــي تركيبــة الســجلات المعتمــدة. وبالتالــي لــن تقــدر هــذه الطبقــة علــى مواجهــة 
غــاء أســعار عــدد مــن المــواد المدعومــة مــن قبــل صنــدوق المقاصّــة مــن 
دون أن يكــون لهــا إمكانيــة الاســتفادة مــن أي دعــم أو اســتهداف فــي الوقــت 
نفســه. مــا قــد يــؤدي إلــى تدحــرج هــذه الطبقــة المنســية نحــو عتبــة الفقــر. 
فربمــا تفضــي هــذه النظــرة التجزيئيــة إلــى مســألة تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة 
إلــى حمايــة فئــات مقابــل إفقــار أخــرى، وقــد تكــون مشــجّعة لتبريــر الدولــة 
انســحابها مــن المجــال الاجتماعــي، وتكريــس سياســات التخلــي عبــر مدخــل 
إصــاح صنــدوق المقاصــة.25 ولعــل هــذا مــا يفســر دعــم البنــك الدولــي لهــذا 
الإصــاح، إذ التــزم بتخصيــص 400 مليــون دولار لدعــم الحكومــة فــي القيــام 
بالإصلاحــات »المنهجيــة« لنظــام الحمايــة الاجتماعيــة، عبــر وضــع الســجل 
الوطنيــة  الوكالــة  الموحــد، وإرســاء  الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعــي 
للســجلات،26 ما يطــرح توجّســات حــول الآثــار الجانبيــة لهــذا المشــروع، فــي 
كبهــا البنــك الدولــي فــي بلــدانٍ أخــرى،  ضــوء مصيــر بعــض التجــارب التــي وا
الميزانيــة  لتوجيــه  ناعــم  كمدخــل  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعميــم  باتخــاذ 
العامــة لخدمــة شــروط الاســتدانة علــى حســاب الأولويــات الاجتماعيــة كمــا 
حصــل فــي المكســيك. وهــذا مــا بــدأت تظهــر بعــض تطبيقاتــه فــي التجربــة 
كبــة للحيلولــة دون إضــرار  المغربيــة، فــي ظــل ضعــف إعمــال التدابيــر الموا
بعــض الإصلاحــات بالقــدرة الشــرائية للمواطنيــن، كمــا هــو الحــال مــع برنامــج 
مــن  ميزانيتــه  تُغطــى  الــذي  التمــدرس،  تشــجيع  إلــى  الموجّــه  »تيســير« 
المــوارد الناجمــة عــن رفــع الدعــم عــن المــواد الغذائيــة والطاقــة، مــا يجعلــه لا 
يخــدم فقــط توســيع تغطيــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي كل البــاد، بــل إن نتائجــه 

قــد تخــدم فــي المقــام الأول تحقيــق تــوازن الميزانيــة.27

  تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب” مشروع القانون الإطار رقم  23
09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الدورة الاستثنائية في رسم السنة التشريعية 
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 العدالة المجالية
ومــن بيــن التحديــات الأبــرز، أيضــاً، التــي ســتواجه تعميــم التغطيــة الصحيــة، 
غيــاب العدالــة المجاليــة بيــن جهــات ومناطــق المغــرب، بســبب التوزيــع غيــر 
الوطنــي،  التــراب  العاملــة علــى  الأطــر  الطبيــة، ومعهــا  للمنشــآت  المتكافــئ 
النائيــة  المناطــق  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  للمستشــفيات  التــام  شــبه  والغيــاب 
والبعيــدة عــن المركــز. ومــن شــأن ذلــك أن يتــرك الآلاف مــن ســكان هــذه 
المناطــق خــارج التغطيــة الصحيــة، وقــد لا يفيدهــم فــي شــيء تعميــم التغطيــة 
هــذه  عــن  للبحــث  بعيــداً  التنقــل  علــى  قادريــن  غيــر  دامــوا  مــا  الصحيــة، 
العلاجــات. ومعظــم المستشــفيات الكبــرى والمصحــات الخاصــة، ونصــف 
عــدد الأطبــاء فــي المغــرب متمركــزون فــي المــدن الكبــرى، لا ســيما فــي محــور 
»الجديــدة - الــدار البيضــاء - الربــاط - القنيطــرة«، كمــا أن ثلثــي المهنييــن 
الصحييــن يتمركــزون فــي أربــع جهــات مــن المملكــة، فــي حيــن يتــوزع الثلــث 
الباقــي علــى ثمانــي جهــات أخــرى )يضــم المغــرب 12 جهــة، وكل جهــة تضــم 

وأقاليــم(. محافظــات 

عجز منظومة الصحة العمومية
بعــدد  يتعلــق  مــا  فــي  إفريقيــا  شــمال  دول  ترتيــب  أواخــر  المغــرب  يحتــل 
الأســرةّ المتوفــرة فــي المستشــفيات العامــة، فــا تتجــاوز نســبته 11 ســريراً 
لــكل 10.000 نســمة، مقابــل 19ســريراً فــي الجزائــر، و22 فــي تونــس. وتتعمّــق 
مشــاكل المستشــفيات العامــة فــي الخصــاص الكبيــر الــذي تعانيــه فــي المــوارد 
البشــرية، إذ ســبق لوزيــر الصحــة أن صــرّح بهــذا الخصــاص )الجــد مهــول؟( 
القطــاع  فــي  العامليــن  مــن   97.566 مــن  كثــر  أ إلــى  يحتــاج  المغــرب  بــأن 
الصحــي )32.522 طبيبــاً)ة(، و65.044 ممرضــاً)ة(، ويعــود ذلــك فــي الدرجــة 
الأولــى إلــى الظــروف المزريــة التــي تعانــي منهــا غالبيــة المستشــفيات، إذ تفتقــر 
إلــى المعــدات والأجهــزة الطبيــة التــي تضمــن علاجــات بجــودة عاليــة، وبســبب 
الأجــور الهزيلــة التــي يتلقاهــا العاملــون فــي قطــاع الصحــة العامــة، مــا يدفــع 
العشــرات مــن الأطبــاء، ســواء المتمرســين أو الخريجيــن الجــدد، إلــى اختيــار 

الهجــرة إلــى الخــارج، حيــث ظــروف العمــل أفضــل.

الموارد البشرية 
تحصــل مؤسســات الحمايــة الاجتماعيــة علــى ضعــف نســبة المــوارد البشــرية 
المغربيــة التــي تفضــل الهجــرة إلــى الخــارج، مقارنــةً بقطــاع الصحــة العامــة 
بحســب وزي�ـر التعلي��م العالي المغربــي. وصــرّح الأخيــر بــأن عــدد الأطبــاء الذيــن 
يتخرج��ون سنــوياً في المغرب يصــل إلــى 1400 طبيــب، »نصفهــم يهاجــر إلــى 
أوروبــا«،28 وكشــفت أرقــام وصفهــا كثيــرون بالصادمــة، تضمنهــا تقريــر حديــث 
للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان )مؤسســة وطنيــة رســمية(، أنــه مقابــل 
بيــن عشــرة  يوجــد  البــاد،  فــي  ألــف طبيــب مغربــي يمارســون مهنتهــم   23
آلاف و14 ألــف منهــم يمارســونها فــي الخــارج، خصوصــاً فــي الــدول الأوروبيــة. 
فواحــد مــن كل ثلاثــة أطبــاء مغربييــن تقريبــاً يمــارس مهنتــه خــارج البلــد، علــى 
الرغــم مــن الحاجــة الملحــة فــي المغــرب إلــى كل أطبائــه وإلــى المزيــد منهــم. 
لــذا، تــدق هــذه المعطيــات والأرقــام ناقــوس الخطــر بشــأن هجــرة الأطبــاء أو 
الطلبــة المتخرجيــن مــن كليــات الطــب والصيدلــة فــي دول الغــرب، مــا يتطلــب 
مــن الحكومــة المغربيــة تــدارك تداعيــات هــذا النزيــف، التــي قــد تؤثــر ســلباً 
فــي شــكلها ومضمونهــا  الصحيــة  التغطيــة  ونجاعــة منظومــة  فعاليــة  علــى 
الجديديــن، باعتمــاد قــرارات وإجــراءات تهــدف إلــى تحســين وضــع الطبيــب 

، متاح على    حسن الأشرف، هجرة الأطباء من المغرب أزمة متفاقمة تستدعي حلًّاًّ 28
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المغربــي، حتــى لا يختــار الهجــرة إلــى الخــارج.

تزايد نسبة الشيخوخة 
المطلوبــة  بالجديــة  معالجتهــا  يجــب  التــي  الكبيــرة  التحديــات  بيــن  مــن 
العموميــة  السياســات  جميــع  تؤطــر  أن  يجــب  التــي  التضامنيــة،  وبالــروح 
الهــرم  فــي  الشــيخوخة  بتزايــد نســبة  المرتبــط  التحــدي  الاجتماعيــة،  للدولــة 
فــي  المســنين  أعــداد  ارتفــاع  رســمية  تقاريــر  فتوقعــت  المغربــي.  الســكاني 
الإحصائيــة  التوقعــات  تشــير  إذ   ،2050 عــام  أفــق  فــي  المغربــي  المجتمــع 
للمندوبيــة الســامية للتخطيــط )مؤسســة الإحصــاء الرســمية(، إلــى أن عــدد 
ملاييــن   10 إلــى  حاليــاً،  ملاييــن   4,5 مــن  ســيرتفع  المســنين  الأشــخاص 
نســمة فــي أفــق عــام 2050. وبذلــك، ســيصل الــوزن الديموغرافــي للأشــخاص 
المســنين إلــى %23,2 مقابــل %12,2 عــام 29.2022 ومــن المعلــوم أن فتــرة 
الشــيخوخة ترتبــط بالأمــراض المزمنــة، مــا يزيــد مــن الطلــب علــى الرعايــة 
مــا  مــع  المــرض،  عــن  الإجبــاري  التأميــن  نفقــات  مــن  والمزيــد  الصحيــة 
يصاحــب ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى اســتدامة أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، 
خصوصــاً صناديــق التقاعــد والتغطيــة الصحيــة، مــا ســيؤدي بالضــرورة إلــى 
تحمّــل الأجيــال المقبلــة ارتفــاع العــبء المالــي لأنظمــة التقاعــد. ومــن أهــم 
أن  المحــدود،  الدخــل  وذوو  الفقــراء،  المســنون  ســيواجهها  التــي  العقبــات 
المعاشــات أو المســاعدات الاجتماعيــة التــي سيتســلمونها بعــد وضــع آليــات 
الاســتهداف، لــن تكفيهــم لمواجهــة تكاليــف الحيــاة، لا ســيما كلفــة علاجــات 
كثــر  الأمــراض المزمنــة باهظــة الثمــن، إذ ســيتحملون مــا يزيــد عــن %50 أو أ
كات الشــهرية  مــن النفقــات مــن ميزانياتهــم الخاصــة، علــى الرغــم مــن الاشــترا
لمعــدّل  وفقــاً  تُعَــدَّل  لا  والمعاشــات  كات  الاشــترا لأن  يدفعونهــا،  التــي 

التضخــم المالــي فــي البــاد.
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خلاصة
النمــوذج  فــي  نوعيــاً  تحــولاً  المغــرب  فــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  تعميــم  يعــدّ 
الاجتماعــي للنظــام السياســي القائــم. قــد يكــون هــذا التعميــم لُبنــة مركزيــة 
فــي تأســيس الدولــة الاجتماعيــة المبنيــة علــى التضامــن والإنصــاف والعدالــة 
الاجتماعيــة، وربمــا يســاهم نجــاح ورش الحمايــة الاجتماعيــة فــي إعــادة ثقــة 
بــأن هــذه  التذكيــر  لكــن ذلــك لا يمنــع مــن  فــي مؤسســات بلدهــم.  النــاس 
أهدافهــا  تعطــل  قــد  تحديــات  عــدة  نشــأتها،  ومنــذ  أيضــاً  تواجههــا  الــورش 
تنفيــذه  عمليــة  يصاحــب  لــم  إذا  المنظــور، خصوصــاً  الأفــق  فــي  وتطلعاتهــا 
عــدد مــن الاحتــرازات المرتبطــة بنمــط الحوكمــة المرتقبــة لتدبيــره، ومواجهــة 
التحديــات التــي مــن شــأنها أن تحــول دون تحقيــق أهدافــه كمــا ســطّرتها 
الحكومــة المغربيــة للعمــوم، وكمــا تــم تشــريعها ضمــن القانــون الإطــار رقــم 

الاجتماعيــة. بالحمايــة  المتعلــق   30  09.21

لذلــك، وجــب علــى القائميــن علــى منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي المغــرب، 
التفكيــر بــروح وبمقاربــة تضامنيــة بيــن الأجيــال وبيــن الطبقــات الاجتماعيــة، 
لإصــاح أنظمــة التغطيــة الصحيــة وأنظمــة التقاعــد وغيرهــا، كمــا ديمومــة 
الحمايــة  المعلقــة علــى ورش تعميــم  تنهــار الآمــال  تلــك الأنظمــة حتــى لا 
الاجتماعيــة مــن قبــل الملاييــن مــن المغاربــة لإخراجهــم مــن دائــرة البــؤس 

والحاجــة، وتمكينهــم مــن العيــش بكرامــة وثقــة فــي وطنهــم.
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة يتمتــع  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
فيهــا جميــع النــاس، بغــض النظــر عــن هوياتهــم، بالحمايــة الاجتماعيــة التي تضمن وصولهم 
إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى لائــق لمعيشــتهم، إذ 
نــرى فــي ذلــك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهــم وتفعيــل إنتاجيتهــم كأعضــاء فاعليــن فــي 
المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومســتدامة فــي المنطقــة 
متعــددة  معرفــة  ونشــر  وتحليــل  إنتــاج  وتســهيل  وتشــجيع  تنفيــذ  خــال:  مــن  العربيــة 
التخصصات/الأدبيــات حــول الحمايــة الاجتماعيــة؛ تســهيل التبــادل والحــوار بيــن الجهــات 
علــى  العــام  الجمهــور  عنــد  المطروحــة  القضيــة  حــول  الوعــي  وزيــادة  المتعــددة  الفاعلــة 
نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي الــذي يدفــع بجهــود التأييــد 

والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
وتأثيرهــا علــى  الاجتماعيــة  السياســة  إلــى جعــل  الاجتماعيــة،  للحمايــة  العربيــة  المنطقــة 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
الجهــود البحثيــة وأعمــال التأييــد والمناصــرة الســاعية لتحقيــق العدالــة والمســاواة. نهــدف 
مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق مســاحة 
آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد فــي معالجــة 
مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، وغيــر المســتدامة 
فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء الإصلاحــات السياســاتية 
والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، والاقتصــاد السياســي الــذي 

تنطــوي عليــه هــذه الإصلاحــات - مــروراً بالناشــطية المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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